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 : الخطبة    عناصر               

: دعوة  الشريعة  الإسلامية  إلى الإصلاح  لً      الإفساد  أولًا

 الفساد    وأشكال    : صور  ثانياا

 ثالثاا: مخاطر  الفساد  ومواجهت ه  

 المـــوضــــــــــوع 

: دعوة      لً الإفساد   إلى الإصلاح   الإسلامية   الشريعة    أولًا

السمحة    الإسلامية   الشريعة   جاءتْ  أغلقتْ   ،  والبلاد    العباد    إلى صلاح    بالدعوة  لقد   كل    كما 

ن بعثة  الأنبياء   في الأرض    والإفساد    الفساد    أبواب   عليهم السلام ، م  ه  جميع  ، وهذا هو الهدف  م 

ن الأنبياء  والرسل  عليهم الصلاة  والسلام  ،   حيث  كان الإصلاح  هو سبيل  أئمة  المصلحين  م 

يد  إ لً    : } إ نْ أ ر  ا اسْت ط عْت  { ]هود: فشعيبٌ عليه السلام  يقول  لقومه  ح  م  صْلا  [، وأوصى  88الْإ 

ين   د  فْس  لً  ت ت ب عْ س ب يل  الْم  أ صْل حْ و  ي و  { موسى عليه السلام  أخاه هارون  فقال: } اخْل فْن ي ف ي ق وْم 

  فطهر    ،   بالفساد    كان يعج    في مجتمع    ث  ب ع    عليه وسلم    ا صلى الل  ن  وهذا نبي  ،    [ 142]الأعراف:  

اكل    العالم    ومل    ،   والعباد    به البلاد    الل   يصور  ذلك سيد ن ا جعفر  بن  أبي طالب  رضي    ،ه صلاحا

ل ي ة  ن عْب د   في كلمت ه  التي ألقاها أمام  النجاشي   قائلاا   الل  عنه اه  ا أ هْل  ج  ل ك  ك ن ا ق وْما ا الْم  :  ” أ ي ه 

يْت ة    ؛ الْأ صْن ام   ن أكْ ل  الْم  ش    ؛و  اح  ن أتْ ي الْف و  ام    ؛و  ن قْط ع  الْأ رْح  ار    ؛ و  و  يء  الْج  ن س  ن ا    ؛ و  ي أكْ ل  الْق و ي  م  و 

يف   ع  ع ف اف ه    ؛الض  ان ت ه  و  أ م  دْق ه  و  ص  ف  ن س ب ه  و  ن ا ، ن عْر  س ولًا م  ت ى ب ع ث  اللّ   إل يْن ا ر    ؛ ف ك ن ا ع ل ى ذ ل ك  ح 

الْأ وْث ان  ف د ع ان ا إل ى اللّ     ة  و  ار  ج  نْ الْح  نْ د ون ه  م  ن ا م  آب اؤ  ا ك ن ا ن عْب د  ن حْن  و  ن خْل ع  م  ن عْب د ه  و  د ه  و  ح    ؛ ل ن و 

ال  م  و  ار  ح  الْك ف  ع نْ الْم  ار  و  و  سْن  الْج  ح  م  و  ح  ل ة  الر  ص  ان ة  و  أ د اء  الْأ م  يث  و  د  دْق  الْح  ن ا ب ص  ر  أ م  اء  و   ؛ د م 

ن ات   حْص  ق ذْف  الْم  ال  الْي ت يم  و  أ كْل  م  ور  و  ق وْل  الز  ش  و  اح  ان ا ع نْ الْف و  ن ه  حْد ه     ؛و  ن ا أ نْ ن عْب د  اللّ   و  ر  أ م  و 

و ؛ ف ع د د  ع ل يْه  أ م  ي ام  الص  ك اة  و  الز  ة  و  ن ا ب الص لا  ر  أ م  ك  ب ه  ش يْئاا، و  م  لً  ن شْر  سْلا   .  ر  الْإ 

ين   من هنا و  بي ن  جل  وعلا الفارق  العظيم  بين أهل  الإصلاح  وأهل  الفساد  فقال: } أ مْ ن جْع ل  ال ذ 

ار  { ]ص:  ت ق ين  ك الْف ج  ين  ف ي الْأ رْض  أ مْ ن جْع ل  الْم  د  فْس  ات  ك الْم  ال ح  ل وا الص  ع م  ن وا و   [.28آم 

ض   و  القانوني   التشريع   سياق   أشد  ع  وفي  في    تْ  المفسدين  الإسلام  ضد   في  وأقساه ا  عقوبة  

،    م الأرض، ولهذا قاوم  الرسول  صلى الل  عليه وسلم المفسدين ونكل  بهم وعاقب ه   أشد  العقوبة 

ي  اللّ   ع نْه  ف   ض  ين ة  :" ع نْ أ ن س  ر  د  وْا الْم  يْن ة  اجْت و  نْ ع ر  خ ص  ل ه مْ  ؛أ ن  ن اساا م  ل ى   ف ر  س ول  اللّ   ص  ر 

ال ه ا أ بْو  ا و  نْ أ لْب ان ه  ب وا م  ق ة  ف ي شْر  د  س ل م  أ نْ ي أتْ وا إ ب ل  الص  اسْت اق وا    ؛اللّ   ع ل يْه  و  ي  و  اع  ف ق ت ل وا الر 

مْ   ؛الذ وْد   ب ه  ف أ ت ي   س ل م   و  ع ل يْه   اللّ    ل ى  ص  اللّ    س ول   ر  ل ه مْ ف    ؛ف أ رْس ل   أ رْج  و  مْ  ي ه  أ يْد  ر    ؛ق ط ع   س م  و 

ات وا ؛ أ عْي ن ه مْ  ت ى م  ة  ح  ار  ج  ة  ي ع ض ون  الْح  ر  مْ ب الْح  ك ه  ت ر   ]البخاري ومسلم [.   .”  و 

في  جزاء  هذا   ويسعون  ه ا،  وازدهار  ا  ه  وإصلاح  الأرض   إعمار   أمام   الطريق   يقطعون  من   

 ا !! الأرض  فسادا 

  



 

 الإسلام  على كل   مسلم  أنْ يسعى للإصلاح  في الأرض  لً للإفساد  فيها، وهذا أمر   أوجب  لذلك  

ا{  الأمة   لجموع   - عز  وجل  -الل   ه  د وا ف ي الأ رْض  ب عْد  إ صْلاح  لً  ت فْس   ، قال سبحان ه : }و 

 : صور  وأشكال  الفساد  ثانياا

وأشكالٌ  والإ  فساد  لل الأرض  صورٌ  في  ومتعددةٌ،فساد   بذكر    وألوانٌ مختلفةٌ  يمس    أكتفي    ما 

 ا المعاصر: واقعن  

ن حرق  المنشآت  العامة  وإتلاف    ن يقوم  بذلك م  : فإن  م  منها: تخريب  وتدمير  المنشآت  العامة 

، وقد نك ل  الل  بهؤلًء  في   ن أشد   صور  الفساد  والإفساد  في الأرض  الأشجار  والحدائق  ي عد  م 

ا أ نْ ي ق ت ل وا أ وْ    :تعالى  ه  قول ي سْع وْن  ف ي الْأ رْض  ف س ادا س ول ه  و  ر  ب ون  اللّ   و  ار  ين  ي ح  اء  ال ذ  ز  ا ج  }إ ن م 

زْيٌ ف ي الد   ن  الْأ رْض  ذ ل ك  ل ه مْ خ  ف  أ وْ ي نْف وْا م  لا  نْ خ  ل ه مْ م  أ رْج  مْ و  يه  ل ب وا أ وْ ت ق ط ع  أ يْد  مْ  ي ص  ل ه  نْي ا و 

يمٌ{ ) المائدة:  ة  ع ذ ابٌ ع ظ  ر   .   (33ف ي الْْ خ 

ن صور  الفساد  في المجتمع : السحر   فسداا فقال تعالى:   -عز  وجل  -فقد سمى الل     : وم  فاعل ه  م 

ل ه  إ ن  اللّ    ئتْ م ب ه  الس  حْر  إ ن  اللّ   س ي بْط  ا ج  وس ى م  ا أ لْق وْا ق ال  م  { ] }ف ل م  ين  د  فْس  ل  الم   لً  ي صْل ح  ع م 

ن فساد  الأ س ر   81يونس : [، وسمى الل  عمل  السحرة  بأن ه عمل  المفسدين، لما يترتب  عليه م 

 .  والتفريق  بين الزوجين وخراب  البيوت 

اد  في  فقتل  الأنفس  المعصومة  من كبائر  الذنوب ، ومن الإفس  :ومنها: قتل  النفس  التي حرم  الل  

، وزوال   ، يقول  النبي     - عز  وجل  -هذه الدنيا وما فيها أهون  عند  الل     الأرض  من قتل  رجل  مسلم 

«-صلى الل  عليه وسلم  - سْل م  ل  م  ج  نْ ق تلْ  ر  ن  ع ل ى اللّ   م  نْي ا أ هْو  ال  الد  و  ) الترمذي(. وفساد     : »ل ز 

، بل أيضا ا على قتل  نفس  المالقتل  ليس قاصرا  ، فإن  الل   سلم  - ا يشمل  ذلك المعاهد ، والمستأمن 

أن     -رضي الل  عنهما–قد حفظ  له حق ه ، فقد أخرج  البخاري  عن عبد  الل  بن عمر    -عز  وجل  

إ ن    - صلى الل  عليه وسلم-النبي    ، و  ن ة  ة  الج  ائ ح  حْ ر  ا ل مْ ي ر  ع اه دا نْ ق ت ل  ن فْساا م  ا  قال: »م  ه  يح   ر 

ا«. ين  ع اما ة  أ رْب ع  ير  س  نْ م  د  م   ل ي وج 

فالأمن  في الأوطان  مطلب ٌكلٌّ يريد ه ويطلب ه، فقريشٌ أنعم  الل  عليها    :ومنها: زعزعة  الأمن  

ن يسعى لزعزعة  الأمن  إن ما يريد    ، وأنْ م  ن خوف  ا من جوع  وآمن ه م م  ه  ، فأطعم  بنعمة  الأمن 

إن ما هو الإفساد  في   ن ا  ، وأنْ تعم  الفوضى  والشر  بين عباد  الل ، فما يحصل  في بلاد  الأرض 

ونعمة     ، الأمن  نعمة   النعمة   لهذه  الحسد   ذلك  حمل ه م على  وإنما   ، الأرض  في  للإفساد   إرادةٌ 

 .  الًستقرار  الذي ننعم  فيه في هذه البلاد 

ي والفواحش   ا ك س ب تْ  قال تع  :ومنها: انتشار  المعاص  الْب حْر  ب م  ر  الْف س اد  ف ي الْب ر   و  الى: } ظ ه 

{ )الروم:   ع ون  ي رْج  مْ  ل ع ل ه  ل وا  ي ع م  ال ذ  ب عْض   مْ  يق ه  ل ي ذ  الن اس   ي  الفاحشة  بين  41أ يْد  (؛ فنشر  

ا، وتعارف  الناس  عليها حت ، وتحبيبه م لها، وتذليل  الصعوبات  التي تواجهه  ى أصبحتْ  الناس 

ه   ا مألوفا المعاصي والفواحش  شيئا  ، قال ابن  القي م  رحم  ا، هذا بلا شك فيه فساد  البلاد  والعباد 

{)الأعراف ها  إ صْلاح  ب عْد   الْأ رْض   ف ي  د وا  ت فْس  لً  }و  تعالى:  قوله   في  أكثر   56  : الل   قال  (؛ 

 طاعة  الل ، بعد  إصلاح  الل  لها ببعث   المفس رين:" لً تفسدوا فيها بالمعاصي، والد عاء  إلى غير  

غيره    إلى  والد عوة   الل   غير   عبادة   فإن   الل ،  طاعة   إلى  والد عاء    ، الش ريعة  وبيان    ، سل  الر 



 

به    بالش رك   إن ما هو  الحقيقة   في  الأرض   بل فساد    ، الأرض  فساد  في  أعظم   به  هو  والش رك  

لد عوة  إلى غير الل  وإقامة  معبود  غيره، ومطاعٌ مت بعٌ غير  رسول   ومخالفة  أمره ، فالش رك  وا

ا إلً  بأنْ يكون    ، ولً صلاح  لها ولً لأهل ه  الل  صل ى الل  عليه وسل م، هو أعظم  فساد  في الأرض 

ه، والط اعة  والًت باع  لرسوله  ليس   ن  الل  وحده  هو المعبود  المطاع ، والد عوة  له لً لغير  إلً  ، وم 

، وكل    تدب ر  أحوال  العالم  وجد  كل  صلاح  في الأرض  سبب ه توحيد  الل  وعبادته  وطاعة  رسوله 

، والد عوة  إلى   شر   في العالم وفتنة  وبلاء  وقحط  وتسليط  عدو   وغير  ذلك سببه  مخالفة  رسوله 

." ) فتح المجيد(  . غير  الل  ورسوله 

قال: سمعت  رسول  الل  صل ى الل عليه    -رضي الل  عنه  -ومنها تتبع  العورات  : فعن معاوية  

 وسل م يقول : »إن ك إنْ ات بعت  عورات الن اس  أفسدت هم أو كدت  أنْ ت فسد هم« 

نشر   ب  : وذلكفي الفساد    الًجتماعي    ومن صور  الفساد  المعاصرة: استغلال  وسائل  التواصل  

، واختراق  خصوصيات هم، وتتبع  عورات هم وغير   الش ا، والتجسس  علي الناس  ه  ائعات  وترويج 

ه ، وهذا من الإرجاف  المنهي عنه، حيث  يقول    ذلك مما يعد  تهديداا لأمن  المجتمع  واستقرار 

ضٌ و  }  :  تعالى ر  م م  ين  ف ي ق ل وب ه  ال ذ  ن اف ق ون  و  مْ  ل ئ ن ل مْ ي نت ه  الْم  ي ن ك  ب ه  ين ة  ل ن غْر  د  ف ون  ف ي الْم  رْج  الْم 

ا إ لً  ق ل يلاا  ون ك  ف يه  ر  او   ( .  60{ . ) الأحزاب: ث م  لً  ي ج 

، واستغلال    ومنها الفساد  المالي: كانتشار  السرقة  والًختلاس  والرشوة ، والترب ح  من الوظيفة 

، الجاه  والسلطان  والربا، والقمار  ومن ع  الزكاة ، وصور  خيانة  الأمانة  في المعاملات  المالية 

والمخدرات    والمهلكات   الحرام   في  بإنفاق ه  ويفسده   الإنسان   يملك   فقد   ، الحرام  في  والإنفاق  

  ، اب ر  فوالمسكرات  ي  اللّ   ع نْه    –  ع نْ ج  ض  س  :  ق ال    -ر  ل ى اللّ   ع ل يْه  و  س ول  اللّ   ص  ك وا    :"ل م  ق ال  ر  أ مْس 

د وه ا لً  ت فْس  ال ك مْ و  ل ع ق ب ه   ؛ ع ل يْك مْ أ مْو  ي  تاا و  م  يًّا و  ه ا ح  ر  ي أ عْم  ي  ل ل ذ  ى ف ه  ر  ع مْر  نْ أ عْم  " .   ف إ ن ه  م 

، أو ما    -مثلاا   -والع مرى: ي قال: أعمرت ك  هذه الدار    .  مسلم(  ) ا لك عمرك  أو حياتك  أو جعلت ه 

ه الحفاظ  عليها ولعقبه  بعد ه .عش  ) شرح النووي( .   ت، فيلزم 

وذلك بتقديم  ذوي الحسب  أو الثقة  على الكفاءات  في شتى مجالًت    :ومنها: الفساد  الإداري

، وقد س ئل  الإمام  عليٌّ بن  أبي طالب     رضي الل   -المجتمع ، وهذا بلا شك يؤدي إلى فساد  القوم 

ضع   ما يفسد  أمر    -عنه ، و  الكبير  ضع  الصغير  مكان   أمير  المؤمنين؟ قال: ثلاثة. و  يا  القوم  

ضع  التابع  في القيادة . ، و   الجاهل  مكان  العالم 

 والعامل    ،هالذكر    المقام    لً يتسع    كثيرةٌ   وهناك صورٌ   ،الفساد    وأشكال    صور    : هذه بعض  وبعد  

  وترك    المنهيات    وذلك بارتكاب    ، والسنة    القرآن    أوامر    هو مخالفة    ،الفساد    صور    ن  يْ ب    المشترك  

صفات    ،والمأمورات    الواجبات   هي  يأمرون    وهذه  الذين  المفسدين    ، منكر    بكل     المنافقين 

 . الكريم    كما حكى عنهم القرآن  ، معروف   وينهون عن كل   

 ه  ومواجهت    الفساد   ثالثاا: مخاطر  

ؤدي إلى  ي    فالفساد    ، والمجتمع    على الفرد    الوخيمة    وآثاره    له مخاطره  إن  الإفساد  في الأرض   

  القيم    ونشر    ،الواجبات    وإهمال    ، كما يؤدي إلى الفوضى والًنحلال    ،هاوهضم    الحقوق    ضياع  

، وحتى علوهذا بلا شك    ، في المجتمع    السلبية   ى الحيوانات،  له ضررٌ عظيمٌ على البلاد  والعباد 



 

ُ

، قال أبو هريرة   ، والطيور  والدواب ، فكلٌ يتضرر  من إفساد  العباد  في الأرض    –والبر   والبحر 

الظالم  "    -رضي الل  عنه بظلم   في وكره ا  لتموت هزلًا  الحبارى  إن   بيده   :" والذي نفسي 

بارى: نوعٌ من الطيور  . وقال مجاهدٌ رحمه الل : إ ن  البهائم  تلعن  عصاة  بني  )القرطبي( والح 

وأ مسك المطر  , وتقول  : هذا بشؤم  معصية  ابن  آدم     – أي : القحط     –آدم  إذا اشتدتْ الس ن ة  

ها ، حتي الخنافس    ه في الأرض  . وقال عكرمة  رحمه الل  : إن  دواب  الأرض  وهوام  وفساد 

نعن ا القطر ب لذلك تفرح  الطيور  والدواب    ذنوب  بني آدم . والعقارب  يلعنون المفسد  ويقولون : م 

،  فقد قال صلى الل  عليه وسلم :" ر     ات  ا م  ذ  إ    والشجر  بموت  العبد  الفاسد  الفاجر  الْع بْد  الْف اج 

." )مسلم( ح  اسْت ر  ا اب  الد و  ر  و  الش ج  د  و  الْب لا  ب اد  و  نْه  الْع   .  م 

، المدمرة    هذه الظاهرة    وآثار    بمخاطر  كثرة  التوعية   ا إلى  من    يحتاج    الفساد    ظاهرة    علاج    إن  

والخطب   وذلك   الشباب   ومراكز    ، والمقروء  والمسموع   المرئي   والإعلام   الدعاة   عن طريق  

، بهدف  توضيح  مخاطر  الفساد  وشبكة    ، وجميع  وسائل  الًتصال  الحديثة  المعلومات  الدولية 

على المستوى الثقافي  والديني  والًجتماعي  والًقتصادي ، مع بيان  أن  جريمة  الفساد  إن ما هي  

نبيه  صلى   بكتاب  الل  عز  وجل  وسنة   ا جاء  ، ولم  الإلهية  للوامر   الل  عليه مخالفةٌ صريحةٌ 

, ولهذا فإن  الإسلام   وسلم, وبيانٌ أن  ذلك دليلٌ على ضعف  الوازع  الديني  لدى الفاسد  والمفسد 

يعمل  على تنمية  وتقوية  الوازع  الديني  لدى كل   أفراد  المجتمع  حتى يكون  الوازع  الديني  هو  

ه الفساد  وارتكاب  جرائم  المرء  من ممارسة   تعالى: }   لقوله    ه تصديقٌ هذا كل  ؛ والذى يمنع  

م   وْن  ع ن  الْف س اد  ف ي الْأ رْض  إ لً  ق ل يلاا م  نْ ق بْل ك مْ أ ول و ب ق ي ة  ي نْه  ون  م  ن  الْق ر  يْن ا  ف ل وْلً  ك ان  م  نْ أ نْج 

ين   م  جْر  ك ان وا م  ف وا ف يه  و  أ ترْ  ا  وا م  ين  ظ ل م  ات ب ع  ال ذ  مْ و  نْه  ى ب ظ لْم     *   م  الْق ر  ي هْل ك   ل  ب ك   ا ك ان  ر  م  و 

ون   صْل ح  ا م  أ هْل ه   .  ( 117؛  116هود: )  { . و 

، وإنما يشمل  جميع  أفراد     اه  مواجهتإن  حل  ظاهرة  الفساد  والإفساد  و لً يقتصر  على فئة  معينة 

طبيب  يعطى المريض  جرعةا  ا وأسرةا ودعاةا ومؤسسات  وحكومةا، فإذا كان ال المجتمع : شبابا 

ي شفى من س قمه    ه    -متكاملةا حتى  يتم  شفاؤ  لً  نوع  منها  في  فكذلك علاج  هذه   - إنْ قصر  

، فكل  فئة  لها دورٌ ، وباكتمال  الأدوار  يرتفع    الظاهرة  يكون  مع تكاتف  المجتمع  بجميع  فئاته 

، وإلً كما قيل:   البنيان 

ه   ا تمام  ك  يهدم    ............ومتى يبلغ  البنيان  يوما  إذا كنت  تبنى وغير 

 نسأل  الل  أنْ يجعلن ا من الذين يصلحون في الأرض  ولً يفسدون. 

 ،،،،،      ،،،،،،،                 وأقم الصلاة  الدعاء  

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية  
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